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المقاربَاتُ الُمخصّصةُ لكلِّ منطقةٍ على حِدَتِها: بديلٌ في سياقات التَّهجير الحضريّ
جِمْس شِل ومحمد حلمي وسيكي هيرانو

دةِ القطاعات، من حيث هي أكثر  يتزايد قبول المقاربة المتكاملة المرَْكوزةَِ في أماكن جغرافيّة محدّدة، الُمتَعدِّ
رين والسكّان الُمضيّفين، ولا سيّما في السياقات الحضريّة. مناسبةً من غيرها في الاستجابة لحاجات المهجَّ

تميَّـز العقـدان الأخريان من الزمـن بزيادةٍ عظيمـة في حالات 
ر وقـوع النِّزاع واتّسـاعِ نطاقهِ،  الطـوارئ الإنسـانيّة، بسـبب تكرُّ
السريـع.  الحرضيّ  ـع  والتوسُّ والتَّهجري،  الطبيعـة،  وأخطـار 
ولتقويـة الاسـتجابة الجماعيّـة لهـذه الطـوارئ، أطلقـت أعمال 
الإصالحِ في ميـدان العمـل الإنسـانّي في سـنة 2005. وكان مام 
تحصّـلَ مـن ذلـك إنشـاءُ المقاربـة القطاعيّة لتحسني المشـاركة 
بني الجهات الفاعلـة في ميدان العمل الإنسـانّي، وتعزيز فعّاليّة 
المجموعـات  نظـام  أصبـح  ذاك،  ومـذ  الإنسـانية.  الاسـتجابة 
المركـوز في القطاعـات آليّةَ التنسـيق المتَعارفَـة في أكثر الطوارئ 

الكبرى. 

وقـد حَسّـنَ بنيَـانُ التنسـيق في نظـام المجموعـات الاسـتجابةَ 
تخصيـصٌ  ذلـك  مـن  فـكان  المعلومـات،  وإدارة  الإسرتاتيجيّةَ 
بالقيـاس إلى غريه في المـوارد للسـكّان المتضّرريـن في  مُتّسِـقٌ 
قطاعـات معيّنـة. ولكـنّ ذلـك حـثّ أيضـاً أصحـاب المصلحـة 
ويتعاونـون  فيتخصّصـون  مُنْعزلنَي،  العمـل  عىل  المعنيّني 
ويطـوّرون الأدوات داخـل قطاعاتهـم فقـط. وصاحـب هـذه 
وإنشـاءٌ  القطاعـات،  بني  التعـاون  قِلّـةٌ في  المنعزلـة:  الأعامل 
لاسـتجابات تعمـل موازيـةً جَهْـدَ الحكومـة المحليّـة الُمضيّفة أو 
تعمـل مسـتقلّةً عنهـا تمامـاً، وانْعـدَامُ اللِّيِن في سـياقات متنوّعة 

معقّدة. 

ثـم نشـأ إجامعٌ متزايـدٌ عىل أنّ الاسـتجابة الإنسـانيّة تقتضي 
ُ -كثرةً مبالغاً  لاً حقيقياً في طريقـة المقاربة والتفكير. ويَكْثرُ تحـوُّ
الإنسـاني في  العمـل  ميـدان  الفاعلـة في  الجهـات  بُطْـؤُ  فيهـا- 
التكيُّـف مـع حاجات المجتمعـات المحليّة المترّضرة في مختلف 
السـياقات، وهـي غري قـادرةٍ عىل اتّبـاعِ المقاربـات المتكاملـة، 
السـياقات  في  ضروريّـة  تُعـدُّ  التـي  القطاعـات،  المتعـددة 
الحضريّـة المعقّـدة، اتّباعـاً فعّـالاً متّسـقاً. ومن ثَـمَّ كانت قيمة 
المقاربـة المتكاملـة المتعـددة القطاعات في السـياقات الحضريّة 
معترفـاً بضرورتهـا عىل الخصـوص. ونَذْكُـرُ هاهنـا عىل سـبيل 
تـوصي في  الهيئـات  بني  المشرتكة  الدائمـة  اللجنـة  أنّ  المثـال، 
مذكّرتهـا التوجيهيـة في التنسـيق الحرضيّ بـأنّ عىل أصحـاب 
المصلحـة المعنيّني في ميـدان العمـل الإنسـاني “دَعْـمَ تشـغيلِ 
آليّـات التنسـيق الُمخصّصـة لـكلِّ منطقـةٍ عىل حِدَتِهـا المعمول 
بهـا في مسـتوى المدينـة أو مسـتوى البلديّـات أو في المسـتويَين 

معـاً، ومقاربـةَ التنسـيق في منطقـة جغرافيـة محـدّدة، واتّبـاع 
منظـورٍ تشـاركّي متعـدد القطاعـات”.1 

عىل أنّ المقاربَـات الُمخصّصـة لـكلِّ منطقةٍ على حِدَتِها2 ليسـت 
أمـراً جديـداً. وهـذا الرضب مـن المقاربـات مبنـيٌّ عىل خربة 
منـذ  العاملني  والعمـراني  الحرضيّ  بالتخطيـط  المشـتغلين  في 
سـتينيّات وسـبعينيّات القرن العشرين في التجديد المجتمعيّ في 
الأماكـن الفقرية والتـي تكثر فيهـا مواطـن الضعف.3 ثـم هناكَ 
فريـق عمـل المسـتوطنات الحضريّـة4، وهـو مـع قبولـه الفروقَ 
الدقيقـة في مـا عند الهيئـات من تعريفات المقاربـات الُمخصّصة 
لـكلِّ منطقـةٍ عىل حِدَتِهـا أو مسـتوطنة عىل حِدَتِهـا، تَجِـدُهُ 
يُعرِّفُهـا بتعريـفٍ يشـتمل عموماً عىل الخصائص الأربـع الآتية: 

الخصيصـة الجغرافيـة: وهي اسـتهداف المناطـق الجغرافية  	
التـي فيهـا مـن الحاجات قَـدْرٌ كثري، تُحَدّدها حـدود ماديّة 
أو اجتماعيّـة أو إدرايّـة )أو مجموعـة مـن هـذه العوامـل(، 
قـد تختلـف سـعة نطاقهـا على حسـب الأحياء، فمـن أحياءِ 

بلـدةٍ وحـاراتٍ، إلى بلـدةٍ أو مدينـة برُمّتها.

الحاجـات  	 في  النظـر  وهـي  القطاعـات:  د  تعـدُّ خصيصـة 
والقـدرات وإيصـال الخدمـات في كلِّ القطاعـات )فالإيـواء، 
والميـاه والصرف الصحـيّ وتدابري حِفـظ الصحّـة العامّـة، 

والرعايـة الصحيّـة، وسُـبُل المعـاش، إلـخ...(.

خصيصـة الشـمول: وهـي مراعـاة في كلِّ الفئـات السـكّانيّة  	
في الموضـع التـي تُطبّـقُ المقاربة فيه، مثال ذلـك: الُمضيّفون، 
ممـن  وغيرهـم  الحرض،  وفقـراء  والعائـدون،  ـرون،  والُمهجَّ

فيهـم مواطـن ضَعْـفٍ معيّنة.

الفاعلـة  	 الجهـات  كلِّ  إشراك  وهـي  التّشَـاركُ:  خصيصـة 
الحـاضرة في الموضـع الـذي تُطبّـقُ فيـه المقاربـة أو العاملـة 
فيـه، لا سـيّما السـلطات المحليّـة، والمجتمـع المحليّ المدنّي، 

ومـزوّدي الخدمـات، والمنظامت الدوليـة، إلـخ... 

واسـتجابةً لازديـاد الاهتاَمم بالمقاربـة، وإرادةً لدَعْـمِ الجهـات 
الفاعلـة في ميـدان العملي الإنسـاني في تطبيقهـا المقاربـة عىل 
السـياقات الحضريّـة المعقّـدة، جمـع فريـق عمل المسـتوطنات 
الحضريّـة وحلَّـلَ أكثر مـن 30 دراسـة حالـة. ويُعَالـِجُ أكثرَُ من 
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لْـثِ دراسـات الحالـة هـذه صراحـةً آثـارَ التَّهجري في المـدن  �ثُ
دُ كيـف هيّـأت مختلف المنظمات اسـتجابتها،  والبلـدات، ويُحـدِّ
في كلٍّ مـن السـياق الإنسـانّي والإنمـائّي، ويغلـب في ذلـك الابتداءُ 
ـعُ نطـاق المعالجة  بمعالجـة الحاجـات في قطـاعٍ واحـد، ثـم يُوسَّ
لتصري مقاربـةً مُخصّصـة لـكلِّ منطقـةٍ عىل حِدَتِهـا، في مناطقَ 

مُيِّزتَ بمواطـن ضَعْفها.5 

ومـن خالل دراسـات الحالـة هـذه، بَـرَزَ عـددٌ مـن الملاحظـات 
والفوائـد المحتملـة مـن تطبيـق المقاربـة عىل سـياقات التَّهجير 

الحضريّ. 

إنشَاءُ منصّاتٍ للوصول إلى مقاربة مشتركة
مـن المألـوف عنـد تطبيـق المقاربـة الُمخصّصة لـكلِّ منطقةٍ على 
حِدَتِهـا أن تُنشـأَ ‘منصّـة’ تجمـع بني ضروب الجهـات الفاعلـة 
ليتّفقـوا عىل تنفيـذ اسـتجابة جماعيّـة. وتجمـع هـذه المنصات 
)كالإيـواء،  مختلفـة  قطاعـات  في  العاملـة  الفاعلـة  الجهـات 
مـن  إلـخ...(  المعـاش،  وسُـبُل  الصحيّـة،  والرعايـة  والحمايـة، 
الجهـات الفاعلـة في ميـدان العمـل الإنسـانّي والإنمـائّي، الوطنيّـة 
والدوليّـة، ومـن السـلطات المحليّـة، والجّمْـعُ مـن هـذه الأخيرة 
آخـذٌ في التزايـد. وتُعنُي هـذه المنصـات عىل تعزيـز المقاربـة 
المشرتكة بإنشـاء فَهْـمٍ مشرتك أولاً )يَسْـتفيدُ منـه التخطيـط(، 
ورؤيـةٍ مشرتكة ثانيـاً، وهذا يُفْضيِ إلى مجموعة مـن الأولويّات 

المشرتكة التـي تقصـد إلى السـكّان في المناطـق الُمحتاجَـة. 

ومـن الأمثلـة البـارزة في التطبيـقِ، تَطْبيـقُ المقاربـة الُمخصّصـة 
الشامليّة  المنطقـة  في  الرقـة،  في  حِدَتِهـا  عىل  منطقـةٍ  لـكلِّ 
أجـرت  المتضّرريـن،  السـكان  فلدَعْـمِ  سـورية.  مـن  الشرقيّـة 
مبـادرة رِيتـش )REACH(6 سلسـلةً مـن التقديـرات الُمخصّصة 
لـكلِّ منطقـةٍ عىل حِدَتِهـا، وتشـاركت في ذلـك هـي ومنتـدى 
في  الشرقيّـة  الشامليّة  المنطقـة  في  الحكوميـة  غري  المنظامت 
سـورية. وقدّمـت التقديـرات بني يديهـا نظـرة عامّة شـاملة في 
المدينـة، واسـتُكْمِلَتْ بتقديـرات مُحكَمَـة على مسـتوى الأحياء، 
ومنهـا جَمْـع معلومـات حـالات العـودة، والسـكان، والحاجات، 
والوصـول إلى مـا هـو مُهيّأٌ، إضافةً إلى الخدمـات والبنية التحتيّة 
)والأضرار التـي لحَِقَتْهـا(. ثُمَّ خلصت نتائـج التقديرات المتعددة 
القطاعـات إلى إفـادةِ أولويّـات الاسـتجابة، وذلـك بتنسـيق مـن 
منتـدى المنظمات غري الحكوميـة في المنطقة الشامليّة الشرقيّة 
المجموعـات.  نظـام  قطـاع  رؤسـاء  مـع  بالمشـاركة  سـورية  في 
ـعَ ذلك ليشـملَ عِدّةً من البلدات والمدن في سـورية.  وبعدُ، وُسِّ

رون مُشـتّتين، وفي المجتمعات  وأمّـا في العـراق، حيث يُقِيمُ المهجَّ
المـوارد  مراكـز  مـن  سلسـلةٌ  أُنشِـئَت  فقـد  الُمضيّفـة،  المحليّـة 

المحليّـة، فكانـت مراكزَ إعانـةٍ مجتمعيّة في المحافظات الرئيسـة 
وكركـوك،  وديـالا،  الأنبـار،  ومنهـا  العائـدون،  إليهـا  عـاد  التـي 
ونينـوى، وصالح الديـن. فيَرّست مراكـز المـوارد المحليّـة هـذه 
بالمعلومـات،  النـاس  تزويـد  خالل  مـن  الخدمـات  إيصـال 
وإحالتهـم إلى مـزوّدي الخدمات، وإشراكهـم مجتمعياً، فقصدت 
بذلـك إلى الحاجـات المجتمعيّـة بالجملـة، بـدلاً مـن الحاجـات 
القطاعـات  أنشـأتها  التـي  أو  التَّهجري  إلى حالـة  تسـتند  التـي 
ُ أولويّـات مراكـز المـوارد المحليّـة  التـي تعمـل معزولـةً.7 وتُعنيَّ
مـن خالل تقديـرٍ شـاملٍ مُخصّـصٍ لـكلِّ منطقـةٍ عىل حِدَتِهـا، 
يقتضي مـن الجهـات الفاعلـة العاملـة أنْ تتعـاون عىل ترتيـب 
لاتهـا القصرية الأمد والمتوسـطة الأمد على حسـب الأولويّة  تدخُّ
في قطاعـاتٍ عِـدّة. ويُنفّـذ إطـار التنسـيق هـذا بمشـاركةِ المركـز 

المشرتك للتنسـيق والرصـد في الحكومـة العراقيّـة. 

وقـد طُبّقـت مقاربة الأحياء أيضاً لإفادة اسـتجابة مـا بعد الهزةّ 
الأرضيّـة سـنة 2010، طَبّقهـا عـددٌ مـن الرشكاء في حـيّ رافني 
مَـت هنـاكَ  بُنْتـاد في العاصمـة الهاييتيّـة بور-أو-برانـس. فصُمِّ
منصة كاتي للاسـتجابة لقضاء الحاجات الإنسـانيّة الأساسـيّة عند 
الأسر النّازحـة المترّضرة من الهـزّة الأرضيّة، وذلـك بتهيئة أحياءٍ 
آمنـة صالحـة للسـكن، وإنشـاء الظـروف التـي يُحتـاجُ إليهـا في 
تحسني الخدمـات الضروريّـة. ومن أعامل الانتعاش بعـدَ الهزةّ 
، وإقامة الحمايـة، والرعاية الصحيّة،  الأرضيّة الحَشْـدُ الُمجتمعـيّ
والصرف  الميـاه  وتهيئـة  والمـآوي،  للمسـتوطنات،  والتخطيـط 

الصحـيّ وتدابري حِفـظ الصحّـة العامّة. 

وتُلْقِـي هـذه الأمثلـة الضـوءَ على القيمـة المضافـة المحتملة من 
هـذه المقاربـة في الأزمـات الإنسـانيّة التـي تقـع في السـياقات 
الحضريّـة المعقّـدة. ولكـنّ الواقـع أنّ المقاربـة لا مكان مناسـب 
لهـا -عندمـا ينظـر إليهـا أوّل نظـرة- في بنيـان تنسـيق العمـل 
الإنسـانّي القيـاسي وطُـرق عملـه، ولهـذا الأمـر فوائـد مـن وجـهٍ 
وتحدّيـات مـن وجـهٍ آخـر. فعىل سـبيل المثال، لمـّا كانـت فِرقَُ 
العمـل الحرضيّ الُمخصّصـة لـكلِّ منطقـةٍ عىل حِدَتِهـا أو فِـرقَُ 
العمـل الحرضيّ المتعددة القطاعـات غير ملزمة بالرضورة بأيّ 
قـرار لتفعيـل أو تعطيـل المجموعـات الفرديـة أو القطاعـات، 
أمكـنَ أن يكـون لهـا إسـهام ذو شـأنٍ، في الانتقـال البعيـد الأمد 
إلى تحقيـق الانتعـاش والاسـتقرار. وفـوق ذلـك، يمكـن إنشَـاءُ 
منصّـةٍ تنسـيقيّة، متعددة القطاعـات، مُحَددةٍ جغرافيـاً، فتَدْعمُ 
البنـى الإداريّـة في المدينـة دَعْاًم فعّـالاً. هـذا مـن جهـة، ولكـنْ 
مـن جهـة أخرى، تَجِـدُ في كثيٍر من الأحيـان قيوداً تقيِّـدُ التزويد 
بالمـوارد وتقيِّـدُ الاسـتدامة. فنظـراً إلى أنّ هـذه البنـى الُمخصّصة 
لـكلِّ منطقـةٍ عىل حِدَتِهـا غري مألوفـةٍ بَعْـدُ، ولا هي جـزءٌ من 
بنيـة تنسـيق العمـل الإنسـانّي، يَصْعـبُ التـزوّد بالمـوارد الماليّـة 
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والإنسـانيّة التـي يُحْتـاجُ إليهـا في دَعْـمِ هـذه البنـى، ومـن ثَـمَّ 
تكـون في الأكثر مُحـدّدةً بزمـنٍ، ومرتبطـةً بمشروعٍ محـدّد )أمده 

غالباً(.  قصيٌر 

وعىل الرَغـم ممّ تقدّم، ليـس بالضرورة أن تعمل هـذه المنصّات 
منعزلـةً عـن بنية تنسـيق العمل الإنسـانّي القائمة، وعىل الآليّات 
التـي تقودهـا القطاعـات والمجموعات أمثلـةٌ، تُبيّ كيـف هُيِّأت 
لتصري مثلهـا مثـل هـذه المقاربـة. فقـد حـدث ذلك في مقديشـو 
بالصومـال، عنـد تأسـيس النظـام الثالثّي المجموعـات. وفي هـذه 
الحالـة، نفّـذ فريـق مـن 14 شريـكاً من قطاعـات الإيـواء، والمياه 
والرعايـة  العامّـة،  الصحّـة  حِفـظ  وتدابري  الصحـيّ  والصرف 
َ أنّـه أكثر المواضـع  الصحيّـة، نفّـذَ 16 مشروعـاً في موضـعٍ عُنيِّ
كثافـةً مـن حيـث عـدد النّازحني داخليـاً فيـه. وقـد قُصِـدَ بهذه 
المبادرة الُمنسّـقة إلى تحسني حماية السـكّان في الأماكن المقصود 
إليهـا، وذلـك مـن خالل تحسني تخطيـط المسـتوطنات وإيصال 
الخدمـات المتكاملـة مـن قطاعـات عِـدّة. ومـا إنْ أنشِـئَ فَهْـمٌ 
ـع النظام الثالثي المجموعات،  مشرتكٌ وإطـار عملٍ للتنسـيق، وُسِّ
فشَـمَلَ الهمـوم التعليميّة والحمائيّة التـي عند كثيٍر من الشركاء. 

مختلفـة،  بطُـرُق  المقاربـةَ  الهيئـات  مختلـف  طبّقـتْ  قـد  وإذ 
أبـرزت دراسـات الحالـة هـذه عِظَـمَ شـأنِ التأسـيسِ لمنتديـاتٍ 
تَجْمَـعُ الجهـات الفاعلـة لإنشـاءِ فَهْـمٍ مشرتك ورُؤْيـةٍ مشرتكة. 

تحسين التّماسك الاجتماعيّ
المقاربـات  أنّ  كيـف  الحالـة  دراسـات  مـن  عـددٌ  حـدّدَ  وقـد 
المخصّصـة لـكلِّ منطقـةٍ عىل حِدَتِهـا تُسـتَعمَلُ لتقليـل التوتُّـر 
 . الاجتماعـيّ التّماسـك  وتحسني  المعدومـة  المسـاواة  وإحيـاء 

فهـذه طرابلـس، وهـي مدينةٌ شـديدةُ مواطنِ الضّعـفِ في لبنان، 
تُضيّـفُ عىل التقديـر 72 ألـفَ لاجئٍ في مركزها الحرضيّ المكتظّ 
بالسـكّان. ولمـّا كان مـا في أكثر أحيائهـا فقراً مـن المرافـق العامّة 
غري كافٍ، ومـا فيهـا من مرافـق حِفظ الصحّـة العامّة والمسـاكن 
غري وافٍ، أثـارت ظـروف العيـش في طرابلـس مُشْـكلاتٍ عظيمةً 
في وجـه اللاجئني السـوريّين والمجتمعـات المحليّـة الُمضيّفـة عىل 
السّـواء. فأتـت منظمـة كِري الدوليّـة مـن خالل فرعهـا في لبنـان 
بالحاجـات  وأقـرتّ   ،)CARE International Lebanon(
 ، الضروريّـة المترابطـة وبالحاجـة إلى تقويـة التّماسـك الاجتماعـيّ
فطبّقـت مقاربـةً مخصّصـة لـكلِّ منطقـةٍ عىل حِدَتِهـا لتحسني 
ظـروف معيشـة اللاجئين والمجتمعـات المحليّة الُمضيّفـة، مع رَكْزِ 
هـمّ المقاربـة في الإيـواء والميـاه والصرف الصحـيّ وتدابري حِفظ 
الصحّـة العامّـة، وتعزيـز الإدارة المجتمعيّـة. وركّـزت منظمـة كِير 
قَلْـبِ طرابلـس، ومـن  ضَعْفهـا في  عىل أحيـاءٍ معيّنـةٍ بمواطـن 

أعمالهـا إصالح البنيـة التحتيـة المجتمعيّة أو تحديثها، وتحسني 
إيصـال الخدمـات إلى كلِّ الشـوارع والمبـاني الُمحْتاجَـة إلى ذلـك، 
هـذا مـع دَعْـمِ فـرادى الأسر. ومـن بني أهـمّ مـا بـادرت إليـه 
المنظّمـة هـو تأليـفُ لجـانٍ في الأحيـاء لتوعية النّاس في المسـائل 
الحمائيّـة، ولفَهْـمِ مصـادر التوتُّـر المجتمعـيّ والطـرق الممكـن 

أخذهـا لمعالجة هـذا التوتُّر. 

أيضـاً،  حِدَتِهـا  عىل  منطقـةٍ  لـكلِّ  المخصّصـة  المقاربـات  ومـن 
للمسـتوطنات  المتحـدة  الأمـم  برنامـج  نفّذهـا  التـي  المقاربـة 
البشريـة في عـددٍ مـن المـدن بأفغانسـتان ليك يعالـج حاجـات 
عىل  تشـتمل  التـي  الحضريّـة  المحليّـة  للمجتمعـات  معيّنـة 
عـددٍ عظيـم مـن النَّازحني داخليـاً وللمسـتضعفين مـن أهـالي 
المجتمعـات المحليّـة الُمضيّفـة. ولقـد حـدّدَ هـذا البرنامـج، الذي 
أصبـح معروفـاً محليّا باسـم ‘عمليّـة الناس’، الأولويّات المشرتكة 
الُمسّرحني،  والمقاتلني  العائديـن،  السـكّانيّة:  الفئـات  كلِّ  عنـد 
والنَّازحني داخليـاً، والأسر الخفيضـة الدّخـل، في 145 مجتمعـاً 

محليّـاً.   

ما الخطوة التالية؟ 
ُ الأمثلـة المذكـورة آنفـاً إلا بعض الفوائـد الممكن حصولها  لا تُبنيِّ
عىل  حِدَتِهـا  عىل  منطقـةٍ  لـكلِّ  المخصّصـة  المقاربـة  بتطبيـق 
أننـا مـع دخولنـا سـنة 2020،  إلّا  التَّهجري الحرضيّ.  سـياقات 
المقاربـة  هـذه  بفعّاليّـة  المتزايـد  الاهتامم  مـن  الرغـم  وعىل 
وتزايـد الأدلـة عىل ذلـك، مـا يـزال تطبيـق المقاربـة المخصّصـة 
لـكلِّ منطقـةٍ عىل حِدَتِهـا في هـذه السـياقات تطبيقـاً تدريجيّاً، 
مـع أمثلـةٍ يَكْثرُُ أن تكـون نتيجـةَ دَعْـمِ فـردٍ أو هيئـةٍ أو عمـلٍ 
مشرتكٍ بنَي هيئاتٍ، ويَكْثرُُ أن تظلَّ في حدود مـدة زمنيّة قصيرة 

هـا مرشوع ما.  يحدُّ

وإذ قـد قيـل مـا قيل، ليسـت المقاربـات المخصّصة لـكلِّ منطقةٍ 
عىل حِدَتِهـا دواءً عالميّـاً لـكلِّ داء، وقـد تكون قابلـةً للتطبيق في 
ظـروفٍ وغري قابلـة للتطبيـق في ظـروف )كالسـياقات السريعـة 
التغريُّ أو في أماكـن تقـلُّ فيها الخبرة المحليّـة والدوليّة(. ولكنّ في 
تصيري هـذه المقاربـة أداةً أخـرى مـن مجموعـة أدوات الجهات 
الفاعلـة في ميـدان العمـل الإنسـانّي والإنمـائّي مزيّـة عظيمـة، إذ 
تُكّنهـا مـن زيـادة العمل بمشـاركةِ السـلطات في المدينـة، لدّعْمِ 
ريـن والمجتمعـات المحليّـة الُمضيّفـة المسـتضعفة، في المدن  المهجَّ

والبلدات. 

الخلاصة
الإنسـانّي  العمـل  بنيـةَ  المقاربـة  هـذه  تُكمِـلَ  أن  يمكـن 
الراهنـة وأن تُسـايِرهَا، وأن تُسـتعملَ حيـث يكـون نظـام 
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اسـتُعمِلَت في  المجموعـات غري فاعـلٍ، وهـي مفيـدةٌ إن 
سـياقات الانتعـاش البعيـد الأمـد أو الأزمـات التـي يطـول 
أمدهـا أو في كِلا الأمريـن، أو في الطـوارئ الناشـئة )وذلـك 
بتهييئِهـا منصّـةً لإجـراء تقديـرٍ متعـدد القطاعـات في كلِّ 

سـياق(. 

حاجـات  كلِّ  قضـاء  أو  معالجـة  إلى  تدعـو  لا  فالمقاربـة 
تُهيِّـأ  أن  يمكـن  هـي  بـل  المترّضرة.  المحليّـة  المجتمعـات 
إسرتاتيجيّةً شـاملة حيـث يمكـن أن تُعالـجَ حاجـات معيّنة 
عىل حسـب الأولويّـة ثـم يُعالـَجُ غيرهـا في مراحـل تاليـة.

فأمّـا  معيّنـة.  لسـياقاتٍ  المقاربـة  تطبيـق  يصلـح  لا  وقـد 
العوامـل التـي تجعـل تطبيقهـا صالحـاً فهي: وجـود الخبرة 
وسـكّانٌ  المحليَّني،  والإشراكُ  والتوافـق  والدوليّـة،  المحليّـة 

مسـتقرُّون نسـبيّاً غري مُنْتقلني.

وماّم يتحـدّى كثرياً مـن المنظامت التـي تُطبِّـقُ المقاربـة 
المخصّصـة لـكلِّ منطقـةٍ عىل حِدَتِهـا إسـهامُها في إنشـاءِ 
وتنفيـذ إسرتاتيجيّةٍ، مَوْضوعـةٍ جماعيـاً، بعيـدة الأمـد، قـد 
لا تناسـب تمـامَ المناسـبة تفويضَهـا أو خبرتَهـا، أو ما عندها 
مـن مـوارد. ثـمّ لا بـدّ مـن إسرتاتيجيّةِ اسـتجابةٍ مَوْضوعـةٍ 
جماعيّـاً تَرصُْـدُ وتقـوّمُ مـا تُسْـهِمُ بـه الهيئـات المتعـددة في 
لُ من  سـبيل التغيري، فال تَنْسِـبُ فـرادى الهيئات مـا يُتحصَّ

الاسـتجابة إلي إسـهامها وحدهـا.

james.schell@impact-initiatives.org جِمْس شِل 
مدير برامج المناطق الحضريّة والمستوطنات، في مبادرات إمباكت 

 www.impact-initiatives.org

MHilmi@interaction.org محمد حلمي 
صٌ تِقْنيّ، في سياسات العمل الإنسانّي  قٌ رئيسٌ ومتخصِّ مُنسِّ

 www.interaction.org وسُنَنه، بمنظّمة إنتر أكشن

seki.hirano@crs.org سيكي هيرانو 
مُسْتشارٌ عالميٌّ تِقْنيٌّ رئيس في شؤون الإيواء والمستوطنات، 

 www.crs.org بمنظّمة خدمات الإغاثة الكاثوليكيّة

bit.ly/IASC-UrbanGuidanceNote-2018 .1
2. وتُعرفَُ أيضاً باسم المقاربة الُمخصّصة لكلِّ حيٍّ على حِدَتِه، أو المقاربة الُمخصّصة لكلِّ 

مستوطنةٍ على حِدَتِها، أو المقاربة الُمخصّصة لكلِّ مكانٍ على حِدَتِه.
Sanderson D and Sitko P (2017) Urban area-based approaches in post- 	.3

disaster contexts: Guidance note for Humanitarian Practitioners, IIED.
)المقاربات الُمخصّصة لكلِّ منطقةٍ على حِدَتِها في سياقات ما بعد الكوارث: مذكّرة توجيهيّة 

للمزاولين في ميدان العمل الإنسانّي(
 https://pubs.iied.org/pdfs/10825IIED.pdf

4. هي اليومَ داخلَ المجموعة العالميّة المعنيّة بشؤون الإيواء.
 USWG (2019) Area Based Approaches in Urban Settings: Compendium 	.5

 of Case Studies
)المقاربات الُمخصّصة لكلِّ منطقةٍ على حِدَتِها في الحضر: خُلاصَة دراسات الحالة( 

bit.ly/USWG-ABA-compendium-2019
 ،)IMPACT Initiatives( 6. وهي مبادرة مشتركة، ويُشَارك فيها مبادرات إمباكت
.)UNOSAT( والبرنامج التشغيلي للتطبيقات الساتليّة ،)ACTED( ومنظمة أكْتِد

CCCM (2019) CCCM Case Studies 2016–2019: Chapter 2 .7
 )دراسات حالة من مجموعة تنسيق المخيّمات وإدارتها بين 2016 و2019: الفصل الثاني(

 https://cccmcluster.org/news/cccm-case-studies-2016-2019-chapter-2

ةٌ من أصحاب المصلحة التَّهجيَر الحضريَّ في الصومال المقاربة التي يُقَاربُ بها عِدَّ
محمد تاروري ولورا بِنِسِن وشِزاَن كيروبي وأوَْد غالي

تُجاهِدُ مدن الصومال في التصدّي للمطالبِ العاجلة والآجلة التي أثارها النموّ السكّانّي السريع فيها ومَقْدَمُ 
الناس الفارّين من الأزمات في المناطق الريفيّة. ويمكن أن تُعيَن استجابةٌ يتشارك فيها عِدّةٌ من أصحاب 

المصلحة المعنيّين على معالجة التحدّيات التي تنشأ من ذلك معالجةً مستدامة.

يصـوغ التَّهجري اليـومَ المشـهد الحرضيّ في الصومـال، ويُسـهِمُ في 
ـعِ الحرضيّ السريـع في البلـد. وقـد انتقل كثيٌر مـن النَّازحين  التوسُّ
داخليـاً مـن المناطـق الريفيّـة إلى المـدُنِ الرئِيسـةِ يطلبـونَ المـأوى 
والحمايـة والمعونـة الإنسـانيّة. مثـال ذلـك: أنّ في بيـدوة -وهـي 
عاصمـة محافظـة بـاي جنـوبّي غـربّي الصومـال- زادَ عـدد مواضـع 
النَّازحني داخليـاً مـن 70 موضعـاً قبـل الجفـاف الـذي نـزل بالبلد 
سـنة 2017، إلى 435 موضعـاً في سـنة 1.2019 وقـد تضاعـف عـدد 
الأخيرتَني عىل حسـب  السـنتَين  البلـد إجاملاً في خالل  سـكّان 

عىل  قـادرة  غري  الضعيفـة  الحضريّـة  النظـم  أنّ  عىل  التقديـر. 
التصـدّي لمطالـب السـكّان الذين لا ينفكُّ عددهـم يزيد، ويتعرضُّ 
السـكّان المضيفـون والنَّازحـون معاً لخطـر الإبعاد عن الأساسـيّاتِ 

مـن بنيـةٍ تحتيّـة وخدمات.

وواجهـت الحكومـة في الصومـال تحـوّلاً عظياًم في خالل السـنين 
مـن  ذلـك  صاحـب  ومـا  الاتّحاديّـة  الولايـات  بتشـكيل  الأخرية، 
زيـادةٍ في الحاجـات التنسـيقيّة. فقبـل هذا، كانت آليّات التنسـيق 
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